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                                                                                                                   ةقمعم ةیابجو ةبساحم ةثلاثلسنة الا                                 جامعة زیان عاشور بالجلفة                                  
                                                                                ي               ـانـــعثم. د: اســــــاذ المقیـــــكلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر                                            أست

   .                                                                                                         والمحاسبةقسم العلوم المالیة 

  .      محاضرات في القانون الضریبي          

  يبیالضر نظام ال: لثالمبحث الثا

 قوم النظام الضریبي بالتحكیم بین مجموعة القضایا الضریبیة التي تعكس رغبة الدولة وأهداف السلطات العمومیة،

بالسلطات العمومیة أو لذلك اكتست دراسة النظم الضریبیة أهمیة بالغة لدى مختلف الأطراف، سواء تعلق الأمر 

 .الأعمال قطاع

  مفهوم النظام الضریبي: المطلب الأول

 إیدیولوجیةإا ما یرتبط بالعناصر للنظام الضریبي عدة مفاهیم منها ما یرتبط بالتنظیم الفني للضریبة ومنه

  .والفنیة والاقتصادیة

  تعریف النظام الضریبي: أولا

 مفهومه الواسعمفهوما واسعا وآخر ضیق، فهو یقابل في : یحتمل تعبیر النظام في مجال الضریبة مفهومین 

أي مجموع العناصر الایدیولوجیة والاقتصادیة والفنیة التي یؤدي تراكبها Institution)  ( التعبیر الفرنسي مضمون

   .عنه في مجتمع اشتراكيمع رأسمالي في مجتالذي تختلف ملامحه  ضریبي معین إلى كیان

الذي یعني مجموع القواعد القانونیة والفنیة التي System) ( الفرنسي المصطلح مفهومه الضیق بینما یقابل في

  من التشریع الضریبي إلى الربط والتحصیل تمكن من الاستقطاع الضریبي في مراحله المتتالیة

إلى قیام كیان  والقانونیة، والاقتصادیة، والفنیة التي یؤدي تراكبهامجموع العناصر الأیدولوجیة،  على أنه كما یُعرف

  ."ضریبي معین، یمثل أحد أوجه النظام الاقتصادي القائم، والذي تختلف ملامحه من بلد لآخر

  أركان النظام الضریبي: ثانیا

  :استنادا على ما سبق، یقوم النظام الضریبي في مفهومه الواسع على ركنین أساسین

هي نفسها أهداف السیاسة الضریبیة التي تحددها الدولة، لذلك  ام ضریبي إلى تحقیقیسعى أي نظ :الهدف1-

المصادر الرئیسیة  یكمن في اعتباره أحد في الدول المتقدمةهدف التختلف هذه الأهداف من دولة إلى أخرى، ف

ما أ. وتوجیه النشاط الاقتصادي الاجتماعیةللتمویل ووسیلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحیاة الاقتصادیة و 

الضرائب التي تحد من  یكمن في تشجیع الادخار والاستثمار، من خلال فرضامیة فإن أهم هدف بالنسبة للدول الن

   .وتوجهیها لأغراض التنمیةالاستهلاكي، وتعمل على تعبئة الموارد الاقتصادیة  الإنفاق

ضروریة لتحقیق أهدافه والتي تندرج ضمن عنصرین، سائل و  مجموعة كز النظام الضریبي علىیرت :الوسیلة2-

  .فني والأخر تنظیمي أحدهما
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هذا ویتجسد العنصر  بلد معین،هو مجموعة الضرائب المختلفة المطبقة في زمن معین وفي  :العنصر الفني -أ

سیادة الدولة في  یرتكز على الفني في صیاغة الأصول العلمیة للضرائب المختلفة في إطار القانون الضریبي الذي

  .من خلال البرلمان إقرارهافرض الضرائب عن طریق التشریع الضریبي ومساهمة ممثلي الشعب في 

یقتضي وجود تنظیم إداري یتكفل بمهمة  توجد الضریبة ضمن مزیج ضریبي متشعب، مما :العنصر التنظیمي - ب

التنظیمي عند فرض ضریبة جدیدة أو عند تحدید عناصر وعائها، وتبرز أهمیة العنصر  ،والربط والتحصیلالإقرار 

متفقة مع جمیع الضرائب الموجودة قبلها أي مراعاة التنسیق الضریبي، وذلك حفاظا  إذ یجب أن تكون هذه الضریبة

  .على وحدة الهدف للنظام الضریبي

  علاقة النظام الضریبي بالنظم السائدة: المطلب الثاني

 ي في أي دولة، ما هو إلا مكون من مكونات الأنظمة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة السائدة،إن النظام الضریب

  .فهو یتأثر بهذه الأخیرة، كما یؤثر فیها حسب أهداف السیاسة الضریبیة

  النظام الضریبي ومستوى التقدم الاقتصادي: أولا

 الاقتصادیین اهتمام العدید من الكتاببین النظام الضریبي ومستوى التقدم الاقتصادي  نال موضوع العلاقةلقد 

   :یتضح ما یليالسابقة الدراسات  هتموا بهذا الموضوع، ومن خلالالذین ا

 نسبة الضرائب المباشرة إلى یتبین من خلال دراسة هنریكس أنه في المراحل الأولى للتنمیة الاقتصادیة تكون1-

 ، ومعالنظام الضریبي في هذه المرحلة بسیادة الضرائب غیر المباشرة داخل الهیكل الضریبي یتسم، و سبیامرتفعة ن

وتصبح  الوصول إلى مرحلة متقدمة من النمو الاقتصادي تنعكس الأهمیة النسبیة السابقة للضرائب غیر المباشرة،

  .الغلبة للضرائب المباشرة داخل الهیكل الضریبي

 الأولى للتنمیة حیث تكون المجتمعات تقلیدیة یتسم النظام الضریبي بسیادة الضرائب المباشرة التقلیدیةففي المراحل 

ومع القیام بعملیة التحدیث والتطویر تقل الحصیلة من الضرائب المباشرة وتزداد . إلخ... مثل ضریبیة الرؤوس 

زیادة أهمیة قطاع التجارة الخارجیة، ومن ثم زیادة  الضرائب غیر المباشرة من الأوعیة المحلیة، بالإضافة إلى أهمیة

  .للضرائب الجمركیة باعتبارها ضرائب غیر مباشرة الأهمیة النسبیة

الاقتصادي  قد أوضحت وجود علاقة موجبة بین مستوى التقدم یةبالرغم من أن غالبیة الدراسات الاقتصاد2-

. المباشرة وعلاقة عكسیة مع الوزن النسبي للضرائب غیر والوزن النسبي للضرائب المباشرة داخل الهیكل الضریبي،

غیر  إلا أن هذه العلاقات لا ترقى لدرجة النظریة، فارتفاع الأهمیة النسبیة للضرائب المباشرة على حساب الضرائب

كما . صائص وظروف دولة متقدمة اقتصادیاالمباشرة لا یعني بالضرورة أن النظام الضریبي محل الدراسة یعكس خ

عدد محدود من المعاییر، وأنه داخل كل  مجموعة من الدول النامیة والدول المتقدمة یستند إلى أن تقسیم الدول إلى

دول متقدمة فمن المتوقع أن تختلف النظم الضریبیة لیس فقط فیما بین  –دول نامیة ) تقسیم من هذه التقسیمات 

  .من هذه الدول لاختلاف المحددات التي سبق الإشارة إلیهامجموعة  الدول المتقدمة والدول النامیة، بل داخل كل
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  علاقة النظام الضریبي بالنظامین السیاسي والاجتماعي: ثانیا

الصور الفنیة التي یتضمنها، وكذا  ،، من ناحیة الأهدافإن النظام الضریبي یتأثر بشكل النظم السیاسیة السائدة

  .الدولة من فترة زمنیة لأخرى دولة لأخرى وفي نفس لذلك تختلف الأنظمة الضریبیة من طریقة عمله، وتبعا

تصمیم النظام  هو حكم الفرد أو الحزب الواحد، فمن المتوقع أن یتم نظام السیاسي السائد في المجتمعفإذا كان ال 

الضریبیة للطبقة  العدید من المزایاالضریبي وصیاغته بما یسمح بتحقیق الأهداف الخاصة بالنظام الحاكم، كمنح 

  .فلا تستخدم الضرائب لتحقیق مصلحة المجتمع، بل تحقیقا لمصلحة طبقة معینة ،الحاكمة

أن یتم صیاغة النظام الضریبي  فمن المتوقع الدیمقراطيأما إذا كان النظام السیاسي السائد في المجتمع هو النظام 

 مكونات النظام الضریبي الاعتبارات الموضوعیة في وأن تزداد یة للمجتمعالاقتصادیة والاجتماع بما یحقق الأهداف

 بما التأثیر غط السیاسيإهمال الاعتبارات الشخصیة، فمن المحتمل أن تحاول بعض جماعات الض وهذا لا یعني

  .المزایا الضریبیةیسمح بالحصول على 

ألعاب و  المعاملات الربویة الضریبیة، فالدول التي ینتشر فیهاخلاقیة على النظم المجتمع وقیمه الأ كما تؤثر عادات

   .الضریبي والعكس بالعكس مكان بارز في النظام ، یصبح للضرائب على هذه المجالاتالمراهنات والیانصیب

  الضغط الضریبي: المطلب الثالث

الاستهلاك  مؤسساته من حیثا إلى التأثیر على سلوك أفراده و في مجتمع معین یؤدي حتمإن فرض الضریبة 

، ومن ثم السعي للتهرب منها هاسلبیا بعدم قبول أو هاالاستثمار فقد نجد تجاوبا ایجابیا بقبولوالإنتاج، والادخار و 

  .الضرائب تندرج هذه الفكرة ضمن سیاق حدود الضغط الضریبي الذي یولّده فرض. وتفادیها

  مفهوم الضغط الضریبي: أولا

الضرائب المختلفة من تغییرات اقتصادیة واجتماعیة تختلف عمقا واتساعا تبعا لحجم إن ما یحدثه فرض 

 ثیر على مختلفالضریبیة من ناحیة، وصورة التركیب الفني للضرائب من ناحیة أخرى، تؤدي إلى التأ الاقتطاعات

   .المجتمع، ذلك التأثیر یعبر عنه بالضغط الضریبي مظاهر الحیاة في

الضریبي أهمیة بالغة كونه یبحث عن الإمكانیات المتاحة للاقتطاعات الضریبیة للوصول  ویكتسي مؤشر الضغط

أكبر حصیلة ممكنة دون إحداث ضرر في الاقتصاد الوطني، وذلك بتحدید المعدلات المثلى، واختیار الأوعیة  إلى

 عن الاقتطاعات الضریبیة،الناتجة المناسبة، وتهتم دراسة الضغط الضریبي بتحدید مختلف التغییرات  الضریبیة

  :یلي والتي یمكن إدراجها فیما

 آثار مناقضة لأهداف  إحداثنتیجة قصور في الكیان الضریبي وعیوب فیه تؤدي إلى : تغییرات لا إرادیة

 .العلمیة والفنیة للإخضاع الضریبيالضریبیة أو للأسس  السیاسة

 الضریبي إلى تحقیقهایهدف النظام أي التغییرات التي : تغییرات مقصودة. 
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 وهي التي تتولد تلقائیا عن غیرها من التغییرات المقصودة أو اللاإرادیة التي یحدثها فرض: غییرات تلقائیةت 

 .الضرائب

   حساب مؤشر الضغط الضریبي ودلالاته: ثانیا

  :حساب مؤشر الضغط الضریبي1-

   :یتم حساب معدل الضغط الضریبي بالعلاقة التالیة

  .الناتج المحلي الخام/ مجموع الاقتطاعات الضریبیة = الضغط الضریبي معدل 

 یمكن استخدام معدل الضغط الضریبي في مجموعة من القراءات والتحلیلات: دلالات معدل الضغط الضریبي2-

  :الاقتصادیة أبرزها

 ،الأعوان الاقتصادیین یعبر عن حجم الثقل الذي تحدثه الاقتطاعات الإجباریة على الأفراد. 

 هالاقتصادیین، إلا أن یعبر عن طریقة توزیع الثروة المستحدثة في الاقتصاد بین الدولة وبین باقي الأعوان 

 .الأفراد لا یعكس حجم القیود الضریبیة التي تمارسها السلطات العمومیة على

  ي الاقتصادیعبر عن حجم التدخل الحكومي ف. 

  الضریبي الأمثل معدل الضغط: ثالثا

یرتبط معدل الضغط الضریبي الأمثل بالآثار التي یتركها على الناتج المحلي الخام، فالمعدل الأمثل هو ذلك 

أما من الناحیة المالیة فإن . الذي یجعل الناتج المحلي الخام في أعلى مستویاته، هذا من ناحیة اقتصادیة المعدل

  .ل الحصیلة الضریبیة في أعلى مستویاتهاذلك المعدل الذي یجع المعدل الأمثل هو

 .وهو ما یقود في النهایة إلى انخفاض المردودیة الضریبیة في حد ذاتها نتیجة تراجع المادة الخاضعة للضریبة

ویعمل ارتفاع معدل الضغط الضریبي على تقلیص القدرة الشرائیة للأعوان الاقتصادیین الخواص وإعادة 

  .فعالیتها وتنافسیتهامؤسسات الأعمال  العمومیة، فارتفاع الضرائب یفقد الاتالاستعم تخصیصها لصالح

  مرونة النظام الضریبي وكفاءة الإدارة: المطلب الرابع

بالمرونة یتسم  لا یرتبط فقط بالمعدل الأمثل للضغط الضریبي، بل یجب أن هلأهدافإن تحقیق النظام الضریبي 

  .بكفاءة إدارة ضریبیة قادرة على تطبیق أحكام قوانین الضرائب والتطور، إضافة إلى اقتران كل هذا بوجود

  مرونة النظام الضریبي: أولا

ومتطور  على جانب من المرونة بالقدر الذي یسمح باستمراره كعنصر فعال أن یكون النظام الضریبيعلى یتعین 

للتغیرات الحاصلة في الأوضاع  تهبي عن مدى استجابوتعبر مرونة النظام الضری .من عناصر النظام الاقتصادي

خاصة عند تأثیرها على المادة الخاضعة للضریبیة انخفاضا أو ارتفاعا، وهناك مجموعة من  الاقتصادیة السائدة،

  :مرونة النظام الضریبي المؤشرات یمكن على ضوئها قیاس
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یبي للتغیرات الحاصلة في ویعبر عنها بمدى استجابة العائد الضر : المرونة الضریبیة للناتج المحلي الخام1-

التغیر النسبي في = المرونة الضریبیة للناتج المحلي الخام  :ویتم قیاسها بالعلاقة التالیة الناتج المحلي الخام،

   التغیر النسبي في الناتج المحلي الخام/ الحصیلة الضریبیة 

  

  كفاءة الإدارة الضریبیة : ثانیا

بتطبیق التشریع الضریبي، والتحقق من سلامة ذلك التطبیق حمایةً لحقوق تمثل الإدارة الضریبیة الجهاز المكلف 

من جهة وحقوق الممولین من جهة أخرى، بالإضافة إلى اقتراح التعدیلات والتشریعات الضریبیة قصد  الدولة

 تساهم في ، كما یمكنها أنللضریبةالبیئة الملائمة  إیجاددورا هاما في  تؤديوهي . الضریبي تحسین كفاءة النظام

  .لیة النظام الضریبيفعا

نها من فروع الإدارة المالیة لذلك فإنها وتعتبر الإدارة الضریبیة مزیجا من العناصر الإداریة والقانونیة والمالیة، كما أ

  ).الرقابة،توجیهال، التنظیم، التخطیط( ف الإداریة الرئیسیةتحتوي على نفس الوظائ

ثم رسم  ومن یة وتحدید الأهدافالأوضاع السائدة والتنبؤ بالأوضاع المستقبل ویتمثل التخطیط الضریبي في تحلیل

ثم تشكیل  ةالضریبی دارةعلى حصر مهام الإ یهتم التنظیمو ، التي تساعد على تحسین الأداء ورفع الكفاءة السیاسات

، والتفسیرات التعلیمات داروإص جیه إعداد النماذج، ویتضمن التو همصلاحیاتظیمي وتحدید أفراد الإدارة و الهیكل التن

والعمل على  الإدارة وتحدید العقباتنجازات إالرقابة بتقییم  وتسمح ،هاوالإشراف على تطبیق للمسئولین هاثم إیصال

  .شكل یضمن عدم تكرارهامعالجتها بل لأخطاء والانحرافاتتجنبها واكتشاف ا

  :ن أهمهالعل م ة في أداء وظائفها عدة مقوماتویتطلب نجاح الإدارة الضریبی

 ا ارتفاع مستوى تأهیلها وتدربیهاذات الكفاءة العالیة والخبرة الواسعة التي یحققه توفر العناصر. 

  لمختلفة، وفرض العقوبات المناسبةتتمیز بدقتها وسرعة اكتشاف مخالفات الأجهزة ا توفر نظم رقابة. 

 ت مسؤولیات، وعلى مكافآ من لضریبیةالإدارة ا موظفو به تناسب وطبیعة ما یضطلعیجور توفر نظم الأ

 .تشجیعیة تنطوي على حوافز فعالة

 ستوى خدماتهاتزوید الإدارة الضریبیة بالأجهزة الحدیثة اللازمة لتمكینها من رفع م. 

  تنفیذها وإجراءاتتبسیط أحكام قوانین الضرائب. 


